
 فـــي فيلمهـــا ”ســـمرلاند“ تذهـــب بنـــا 
المخرجة جيســـيكا ســـويل مباشـــرة إلى 
الإنجليزيـــة  الســـاحلية  كينـــت  منطقـــة 
والواقعة في جنوب شرق لندن، التي تبعد 
عنها مسافة 48 ميلا تقريبا، هناك في تلك 
المدينـــة الســـاحلية وفي منـــزل مطل على 
البحر حيث تعيش كاتبة في خريف العمر، 
نجد أنفسنا في فترة منتصف السبعينات، 
أمـــام كاتبة القصـــص والروايـــات أليس 
(الممثلـــة بنيلوبي ويلتـــون) وهي تمارس 
يومياتها باســـتخدام الآلـــة الكاتبة لرقن 
قصصهـــا، ولا يزعجهـــا في المكان ســـوى 

مشاكسة صبيان صغار لها.
ومـــن ذلـــك المشـــهد الافتتاحـــي الذي 
قدم لنـــا امرأة مرهفة الإحســـاس، لا تريد 
أن تســـمع صوتـــا يخرجها مـــن عالمها أو 
يشـــوش عليها، سوف ننتقل بسلاسة إلى 
ذات الكاتبة وهي فـــي ربيع العمر (تؤدي 
الدور الممثلة جيما آرتيرتون) وهي تعيش 
في ذلك المنزل المعزول إبّان صعود النازية، 
حين تحولت لندن إلى خراب جراء القصف 

النازي.

تلـــك المرأة الكاتبة المرهفة التي تعيش 
وحيـــدة في منـــزل بعيد يتهمها الســـكان 
بأنها إما ســـاحرة أو عميلة وجاسوســـة 
للنازيـــين، ولهذا يطلق الجيـــران أولادهم 
لإزعاجهـــا ورمـــي النفايات مـــن نافذتها 
ووصمها بممارسة الســـحر والجوسسة، 
بينما تذهب هي إلى إدارة المدرسة شاكية 
من أفعال التلاميذ، وفيما تســـير في أزقة 
المدينـــة كانـــت بمعطفهـــا الملـــون، تدخن 

منصرفة عن الناس.

مسارات سردية

إن الحياة بمســـاراتها المتعددة تحت 
الســـلم أو تحت الحرب بدت وهي تمضي 
إلى نهاياتهـــا، وما مدينـــة كينت إلا ملاذ 
جغرافي صـــار مكانـــا وملجـــأ للنازحين 
الهاربـــين مـــن لنـــدن، التـــي تـــرزح تحت 
القصف والدمـــار اليومي، لـــن يعني ذلك 
الكثيـــر بالنســـبة إلى أليـــس، فهي معنية 
حتى  وشـــخصياتها،  وعوالمها  بالقصص 
أنهـــا أتت موقفا غريبا حـــين طرقت بابها 
ســـيدة من إدارة البلديـــة ومعها طفل في 
حوالـــي العاشـــرة أو الثانية عشـــرة من 
العمر وهو ابن طيار حربي يقاتل النازيين 
وأمّه تعمـــل في مكان آخر، وقد تم إجلاؤه 
مـــن لندن حفاظـــا على حياتـــه إلى جانب 

مئات الأطفال في مثل حالته.
لم تتقبل أليس وجود ذلك الصبي في 
بيتها، فهي لا تستطيع استيعاب حقيقة 

وجود طفل في حياتها 
يشوش 

عليها 
هدوءها، 

ولهذا ترفض 
قطعيا قبوله، 

لكنها بوصفها متطوعـــة مدنية في كينت 
وقد تلقت إشـــعارا مســـبقا لكـــن بما أنها 
لـــم تجب على الإشـــعار بالرفض، فإن ذلك 
معنـــاه الموافقة على قبـــول الطفل، وهكذا 
لم تجد أليس حلا أمامها سوى استقباله، 
بشـــرط أن تعيـــده إلـــى الإدارة بعـــد مدة 

قصيرة.
هذا التحوّل في يوميات أليس لم تكن 
تريده أن يتسع ويؤثر على مسار حياتها، 
إنما واقعيا تتكامل هنا الحياة القلقة التي 
لا تعلم عـــن الحرب إلا أخبارا باهتة، وعن 
مجتمع بســـيط مشـــغول بإيواء النازحين 
من الأطفـــال، لكن تبقى أليس منقطعة إلى 

عالمها.
يمكننا هنا رسم ثلاثة مسارات سردية 
في هذه الدراما، المسار الأول وهو المرتبط 
بأليس وهي تعيش عالمها بشـــكل مختلف 
عن الآخريـــن بوصفها شـــخصية درامية 
اســـتثنائية، تم تكريس خـــواص الكاتبة 
المرهفـــة الحس فيها، وهـــي التي اعتادت 
الوحدة ولا تشوش عليها سوى الذكريات 
وأحلام اليقظـــة، ترتبـــط بصديقتها فيرا 
(الممثلة غوغـــو مباثا راو) التـــي فارقتها 
وتركت في داخلها غصة عميقة وإحساسا 

متفاقما بالوحدة.
المســـار الســـردي الثانـــي يتمثل في 
الحيـــاة المجـــاورة، ومن أهمها المدرســـة 
التـــي كان بعض من تلاميذها يشوّشـــون 
على أليس، وهناك نشـــاهد أطفال الحرب 
النازحين، وحيث تجري معالجة جروحهم 
النفســـية تبدو شـــخصيات المعلمين أليفة 
ومتســـامحة ووديعـــة، فيمـــا يبـــدو ذلك 
النســـيج الاجتماعـــي المحيـــط بالمدرســـة 
متناقضـــا ومـــع ذلـــك يتحـــد ضمنيا في 
مواجهـــة تحـــدي الحـــرب، وهنـــا يمكننا 
التوقف عند شـــخصية مدير المدرسة الذي 
سيلعب دورا في التقريب بين الشخصيات.

أمـــا المســـار الثالث فهو فـــي حقيقته 
مرتبط بمســـار الحرب من خلال شخصية 
الطفـــل فرانك (الممثل لـــوكاس بوند)، فهو 
الـــذي يجلـــب غمامـــة الحرب إلـــى المكان 
مستذكرا أدوار أبيه في التحليق بالطائرة 
الحربية، فيما هو يتأمل الســـماء ويصنع 
الطائرات الهوائية البســـيطة وصولا إلى 

الاندماج مع عالم أليس.
تنزع أليس نحو مكان افتراضي آخر، 
مــــكان موصوف قرب كينــــت يحتوي على 
موســــوعات وكتب قديمــــة، وتتولى نقله 
مكانيــــا مما هو خيالي إلى ما هو واقعي، 
وتســــتخدم المســــاقط الهندســــية لقياس 
المســــافات فــــلا تبقــــى بعدهــــا الجغرافيا 
افتراضــــا بــــل أجســــام مكانيــــة واقعية، 
وتطلــــق علــــى ذلــــك المــــكان الافتراضي – 
الحلمي اسم ”ســــمرلاند“، ويصبح أيضا 
محركا لخيال ذلك الصبــــي الوديع فرانك 
الذي يتلألأ وجود ذلك المكان أمام ناظريه 
ممتزجــــا بالخيــــال، وهــــو ما لــــم تصدقه 
أليس حتى تراه بنفســــها وعندها تقترب 

من فرانك أكثر فأكثر.
مواقف قد تبدو هامشـــية بسيطة هي 
بمثابة حبكات ثانوية ســـوف تنقل علاقة 
أليـــس بفرانك إلى مســـتوى آخـــر، ومنها 
مثلا ملاحقة الأطفال لها واشـــتباكهم معه 
وإصابتـــه بجرح تضمـــده أليس، ثم وهو 
الحـــدث المهم والتحـــول الكبير موت الأب 

الذي تعجز أليس عن البوح به.
عنـــد هـــذه المنعطفات ســـوف تتخلى 
الكاتبـــة المرهفـــة عـــن عالمها وتنـــزل إلى 
منطقة الإنســـان المعذّب المستوحش الذي 

يختصـــره فرانـــك، فهـــا هـــي بكل 
عبوســـها وتجهمها تبـــدو أمام 
فرانـــك مثل طفل حائر والحزن 
يتدفق بعمق مـــن عينيها في 
بمقتـــل  إخبـــاره  محاولتهـــا 

والده الطيار.
وقبل ذلك ينجح فرانك 

في نقل إحساسه بفكرة 
الطيران إلى أليس من 
خلال مصاحبة والده 

وتجربة الطائرة 
الحربية 

والذكريات التي يحملها وهو يتطلع دوما 
إلى السماء على أمل أن تعبر طائرة والده 
الحربيـــة، كما يخرج أليـــس من واقعيتها 
ويجعلها تحلق معه نحو الفضاء الفسيح 
في إطـــار تأملـــي تفصح عنـــه الحوارات 

المدروسة بعناية بينهما.

انسيابية المكان

لا بـــد هنـــا مـــن التوقف عنـــد مجمل 
البنـــاء المكاني وجمالياتـــه وكل ما يرتبط 
به ممّا يعمّق جماليات هذا الفيلم وخاصة 
الإحساس بوقع الأشـــياء أيضا، حيث تم 
توظيف مفـــردات مكانية بســـيطة ولكنها 
بالغـــة التأثيـــر والدلالة والتركيـــز عليها 
بلمســـات بســـيطة لكنهـــا عميقـــة، يمكن 
أن نتوقـــف عند أمثلة كثيـــرة من مفردات 

مكانية وديكور وإكسسوارات.
أمـــا بصدد التنـــوع المكاني ففي البدء 
هنالـــك المـــكان الكلـــي المتمثل فـــي مدينة 
كينت، وهنا ثمة انســـيابية مدهشة للتابع 
المكاني في نسيج متقن بشكل ملفت للنظر 
خاصـــة وأنهـــا لا تســـتطيع أن تفصل كل 
مفردة مكانية عن الأخرى على بســـاطتها 

وإنسانيتها.
وإذا شـــئنا أن نؤثـــث ذلـــك المعمـــار 
المكانـــي فهنالـــك منزل أليـــس المطل على 
البحر، ثم الأرض الخضراء الممتدة وصولا 
إلى شوارع المدينة وانتهاء بالمدرسة، هذا 
المعمار المكاني كان بمثابة فضاء وجودي 
وإنســـاني بالنســـبة إلى أليـــس، وكأنها 
رسّـــامة بارعة وهي مصّورة فوتوغرافية، 
ولهذا فإن هنالك لوحات مفعمة بالحيوية 
تلـــوح بلا أدنـــى تدخـــل من أحد ســـوى 
إحســـاس المخرجة الخلاق بالأشياء وهي 

تنعكس على الذات والذاكرة الإنسانية.
أليس الكاتبة والمصورة التي تعيش 
ذكـــرى صديقتهـــا فيـــرا التـــي تلاحقها 
ذكرياتهـــا ولو مـــع إيحـــاء بالمثلية، لكن 
رعـــب الحرب مـــن جهة أخـــرى يجعلها 
شـــديدة القلق على صديقتها، ثم تكتمل 
معاناتهـــا وهي تلاحـــق فرانك الذي 
يركـــب القطار عائـــدا إلى لندن 
بحثا عن والده الذي قتل.

هنا لا بد من 
العناية 
الكبيرة 

بالانتقـــال المكاني في ما بـــين ظل الحرب 
وبين المـــكان الحربـــي؛ كينت هـــي المكان 
الكلـــي وأمـــا لندن فهـــي المـــكان الحربي 
الفعلي، لنشـــاهد كيـــف أحرقتها ودمرتها 
الحـــرب، وفيما يجمع بين أليـــس وفرانك 
المشهد الحربي والنيران والانفجارات، مع 
مشـــاعر عدم التســـامح لتكتمها على خبر 

وفاة والده الطيار في الحرب.
هذه المتجاورات المكانية خلقت نسيجا 
مكمّلا وأرضية واســـعة امتد عليها شعور 
الكاتبـــة وقد أخذت اســـتراحة من الكتابة 
لتغـــوص فـــي عذابـــات مجتمـــع الحرب، 
وتشـــارك ذلك الفتى شـــقاءه بفقـــد والده، 
حتى أنها تنغمس معه في صناعة طائرات 
من الخشـــب والورق، يحاكيان بها طائرة 
الأب، وحيـــث تحلق تلـــك الطائرة من فوق 
الحلمي الـــذي صنعته  موقع ”ســـمرلاند“ 

خيالات الكاتبة المرهفة.
أمـــا إذا انتقلنـــا إلـــى المـــكان المحيط 
بالكاتبة فليس اقصر طريقا من العود إلى 
الطبيعة والارتماء في أحضانها، فحتى لو 
طغت الحرب فثمّة حياة في مكان آخر، ذلك 
ما كانت تحكيه اللقطـــات العامة الزاخرة 
بألـــوان الطبيعـــة التي كانـــت تجمع بين 

أليس وفرانك.

الحوار والدراما

بلا كثيـــر من التكلف فـــي الحوار فقد 
اســـتخدمت المخرجة هـــذا الجانب المكمّل 
للكشـــف عن أفكار الشـــخصيات والمســـار 
الدرامـــي للفيلـــم بطريقـــة أكثـــر واقعية، 
الحـــوارات المكثفـــة والموجـــزة كانت هي 
الغالبـــة، كمـــا أن لغـــة أليـــس الخاصـــة 
علـــى  انعكســـت  المفرطـــة  وحساســـيتها 
حواراتهـــا بشـــكل واضـــح، وهـــي النزقة 
المتمـــردة، لكنهـــا المرأة المفعمة بالمشـــاعر 

الإنسانية.
يمكـــن هنـــا التوقـــف عنـــد الطريقـــة 
التـــي اقتربت فيها أليس مـــن عالم فرانك 
الطفولـــي، بذلك الحـــوار المتقطع المقتصد 
والحذر الكامل من الاصطدام بمشـــاعر قد 
تتعرض لـــلأذى، هكذا انفتـــح عالم أليس 
ليتكامل مـــع عالم فرانك الذي صار خليطا 
مـــن الأمومة والعطـــف والتعاطف وصولا 
إلى الانتصار للإنسان، وقد طحنته الحرب 
وامتـــدت إليه أذرعهـــا بمقتل والـــده إلى 
درجة أنها تعرض نفسها للموت لكي تنقذ 

فرانك من الغرق.
أمـــا إذا توقفنا عند حوارات فرانك مع 
الأطفـــال وخاصة مع صديقتـــه إيدي فهي 
غالبـــا ما كانـــت تجـــري متزامنة مع 
اكتشـــاف الطبيعة وكائناتها، حوار 
عفوي تمامـــا وإنســـاني إذ كلاهما 
يحمـــلان أوزار الفقـــدان، هي أيضا 
تعيش فـــي كنف امرأة عجـــوز لأنها 
من نازحي الحرب، لكـــن نزعة التملك 
الفطرية سوف تفجر فيها دوافع أخرى 
تجعلهـــا تفضح تكتـــم أليس على خبر 
وفاة والد فرانك، وهو تحول خطير في 
الدرامـــا وحبكة ثانويـــة بالغة الأهمية 

صعّدت الأحداث وكشفت عن وجه آخر من 
إنســـانية ورهافة أليس في لحاقها بفرانك 
وبحثهـــا عنه وســـط خراب مدينـــة لندن، 

وهي تحت القصف النازي.
لجهة اســـتخدام عناصر التصوير فلا 
بـــد أن نتوقف عند براعـــة مدير التصوير 
لاوري روس الـــذي صبّ خبرتـــه الطويلة 
فـــي تصوير الأفـــلام والمسلســـلات، حيث 
قـــدّم حتـــى الآن أكثر من 45 عمـــلا ما بين 
تلفزيوني وسينمائي، وقدم في هذا الفيلم 
نســـيجا بصريا متقنا ومليئـــا بالدلالات، 
ومـــن الواضـــح أنـــه كان يواجه مســـألة 
التصويـــر خـــلال أيـــام غائمة فـــي طقس 
بريطانيـــا الخريفـــي، فيما هـــو أحوج ما 

يكـــون إلى الشـــمس لتكمـــل مهمته في 

نقـــل تلك الصـــور المشـــرقة للطبيعة، لكنه 
اســـتخدم اللقطات العامة والمتوسطة مع 
توظيف متقن للعدســـات وأماكن التصوير 
والزوايا ما ساعد في تقديم غزارة تعبيرية 
حفـــل بها الفيلم حتى أنك لا تســـتطيع ان 
تميز مشـــهدا واحدا يفتقـــر لنبض خاص 
بالألـــوان والحركة من المشـــاهد التي تعج 

بها لقطات الفيلم.
وأمـــا إذا انتقلنـــا إلـــى الإدارة الفنية 
فجهودها تتكامل في هذا الفيلم مع جهود 
مصممـــة الإنتاج كرســـتينا مـــور والمدير 
الفني جونو مولز والديكور والإكسســـوار 
فيليبا هارت، هذه الإدارة 
الفنية تكاملت 
رؤيتها مع رؤية 
المخرجة التي 
استطاعت ان 
تقدم من خلال 
هذا الفريق 
خطابا بصريا 
متناغما، 
واقعيا، بسيطا 
وفي الوقت نفسه 
عميق الشاعرية.

سينما
الأحد 2020/12/20 

15السنة 43 العدد 11917
فيلم {سمرلاند}.. حين تمضي حياة السلم والحرب إلى نهاياتها

تراجيديا الحرب تلاحق الطفولة وتدق أبواب الكتابة المجهولة

نسيج بصري متقن ومليء بالدلالات

ر حياة الكاتبة
ّ
علاقة مع طفل تغي

في الفيلم كما في الحياة من الصعب فصل مسارات الحياة المتعددة، تلك 
المســــــارات التي تحتوي على حياة الشــــــخصيات والأماكن وكل ما يرتبط 
بســــــيرتها اليومية، وسواء كانت سلما أو حربا فالطبيعة البشرية تسير في 
مسارات الحياة إلى نهاياتها، وما على الفيلم السينمائي إلا أن يكون مرآة 
ــــــد يمكننا النظر إلى هذا الفيلم  عاكســــــة لكل تلك المجريات. من هذا التمهي

البريطاني ”سمرلاند“ للمخرجة جيسيكا سويل.

طاهر علوان
كاتب عراقي 

الفيلم يحفل بغزارة تعبيرية 

حتى أنك لا تستطيع أن تميز 

مشهدا واحدا يفتقد لنبض 

خاص بالألوان والحركة

بينما تذهب هي إلى إدارة المدرسة شاكية 
من أفعال التلاميذ، وفيما تســـير في أزقة 
المدينـــة كانـــت بمعطفهـــا الملـــون، تدخن 

منصرفة عن الناس.

مسارات سردية

إن الحياة بمســـاراتها المتعددة تحت 
الســـلم أو تحت الحرب بدت وهي تمضي 
إلى نهاياتهـــا، وما مدينـــة كينت إلا ملاذ 
جغرافي صـــار مكانـــا وملجـــأ للنازحين 
الهاربـــين مـــن لنـــدن، التـــي تـــرزح تحت 
القصف والدمـــار اليومي، لـــن يعني ذلك 
معنية  الكثيـــر بالنســـبة إلى أليـــس، فهي
حتى  وشـــخصياتها،  وعوالمها  بالقصص 
أنهـــا أتت موقفا غريبا حـــين طرقت بابها 
ســـيدة من إدارة البلديـــة ومعها طفل في 
حوالـــي العاشـــرة أو الثانية عشـــرة من 
العمر وهو ابن طيار حربي يقاتل النازيين 
مكان آخر، وقد تم إجلاؤه  وأمّه تعمـــل في
مـــن لندن حفاظـــا على حياتـــه إلى جانب 

مئات الأطفال في مثل حالته.
لم تتقبل أليس وجود ذلك الصبي في 
بيتها، فهي لا تستطيع استيعاب حقيقة

وجود طفل في حياتها 
يشوش 

عليها 
هدوءها، 

ولهذا ترفض
قطعيا قبوله، 

مواقف قد تبدو هامشـــية بسيطة هي 
بمثابة حبكات ثانوية ســـوف تنقل علاقة 
أليـــس بفرانك إلى مســـتوى آخـــر، ومنها 
مثلا ملاحقة الأطفال لها واشـــتباكهم معه 
وإصابتـــه بجرح تضمـــده أليس، ثم وهو 
الحـــدث المهم والتحـــول الكبير موت الأب 

الذي تعجز أليس عن البوح به.
عنـــد هـــذه المنعطفات ســـوف تتخلى 
الكاتبـــة المرهفـــة عـــن عالمها وتنـــزل إلى 
منطقة الإنســـان المعذّب المستوحش الذي 
إ

يختصـــره فرانـــك، فهـــا هـــي بكل 
عبوســـها وتجهمها تبـــدو أمام 
والحزن فرانـــك مثل طفل حائر
يتدفق بعمق مـــن عينيها في
بمقتـــل  إخبـــاره  محاولتهـــا 

والده الطيار.
وقبل ذلك ينجح فرانك 
في نقل إحساسه بفكرة
الطيران إلى أليس من 
خلال مصاحبة والده 

وتجربة الطائرة 
الحربية 

رســـامة بارعة وهي مصورة فوتوغرافية،
ولهذا فإن هنالك لوحات مفعمة بالحيوية
تلـــوح بلا أدنـــى تدخـــل من أحد ســـوى
إحســـاس المخرجة الخلاق بالأشياء وهي

تنعكس على الذات والذاكرة الإنسانية.
أليس الكاتبة والمصورة التي تعيش
ذكـــرى صديقتهـــا فيـــرا التـــي تلاحقها
ذكرياتهـــا ولو مـــع إيحـــاء بالمثلية، لكن
رعـــب الحرب مـــن جهة أخـــرى يجعلها
شـــديدة القلق على صديقتها، ثم تكتمل
معاناتهـــا وهي تلاحـــق فرانك الذي
عائـــدا إلى لندن يركـــب القطار
بحثا عن والده الذي قتل.
هنا لا بد من
العناية
الكبيرة

الدرامـــي للفيلـــم ب
الحـــوارات المكثفـــ
الغالبـــة، كمـــا أن ل
المفر وحساســـيتها 
حواراتهـــا بشـــكل
المتمـــردة، لكنهـــا ا

الإنسانية.
يمكـــن هنـــا الت
التـــي اقتربت فيها
الطفولـــي، بذلك الح
والحذر الكامل من 
تتعرض لـــلأذى، ه
ليتكامل مـــع عالم ف
مـــن الأمومة والعط
إلى الانتصار للإنس
وامتـــدت إليه أذرع
درجة أنها تعرض ن

فرانك من الغرق.
أمـــا إذا توقفنا
الأطفـــال وخاصة م
غالبـــا ما كانـــ
اكتشـــاف الط
عفوي تمامـــا
يحمـــلان أوز
تعيش فـــي كن
من نازحي الح
الفطرية سوف ت
تجعلهـــا تفضح
وفاة والد فرانك
الدرامـــا وحبكة

مســـرحية  وكاتبـــة  مخرجـــة   [
وســـينمائية بريطانية من مواليد 

.1982
] ألفـــت وأخرجـــت العديـــد من 
المســـرحيات منذ العام 2013 إلى 

حدّ الآن.
] أعمالهـــا المســـرحية عرضت 

علـــى المســـارح البريطانية 
وحظيت بتقدير خاص.

] حصلـــت علـــى جائـــزة بافتا 
لتطويرهـــا ســـيناريو فيلم 

”سمرلاند“.

] قامت بإعداد العديد من الروايات 
للشاشـــة ومـــن بينها أعمـــال لكتّاب 

مرموقـــين مثل جين اوســـتن وتوماس 
هاردي وغيرهما.

] أخرجت عدة أفلام قصيرة وهذا هو 
فيلمها الروائي الطويل الأول.

 المخرجة جيسيكا سويل

ي
لخريفـــي، فيما هـــو أحوج ما
لشـــمس لتكمـــل مهمته في

الفنية تكاملت 
رؤيتها مع رؤية 
المخرجة التي 
استطاعت ان 
تقدم من خلال 
هذا الفريق 
خطابا بصريا 
متناغما، 
واقعيا، بسيطا 
وفي الوقت نفسه 
عميق الشاعرية.

مســـرحية  وكاتبـــة  ة 
ية بريطانية من مواليد

خرجـــت العديـــد من
2013 إلى ت منذ العام

ا المســـرحية عرضت
ــارح البريطانية 

قدير خاص.
جائـــزة بافتا  ت علـــى
 ســـيناريو فيلم

عداد العديد من الروايات 
ومـــن بينها أعمـــال لكتّاب 

مثل جين اوســـتن وتوماس 
يرهما.

عدة أفلام قصيرة وهذا هو 
وائي الطويل الأول.

 جيسيكا سويل
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